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موقع اغتيال الامين العام السابق لحزب الله في 27 أيلول 2023، أنباء إرم

لحظة انزال نعش نصر الله إلى موثواه الأخير، جريدة الاخبار

ولةِ إلى القبضِ عليها مع بداية أفول »الدويلة«، هل تأتي مرحلة الدولة اللبنانية؟»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ
رنا شمص

ــرت  ــة أثّ ــة عميق ــية وطائفي ــات سياس ــاحة لتجاذب ــان س ــا كان لبن لطالم
علــى بنيــة الدولــة الوطنيــة، مــا أدّى إلــى نشــوء كيانــات داخــل الدولــة 
نفســها، اصطلُــح علــى تســميتها بـ»الدويــات«، التــي تتمتــع باســتقلالية 
نســبية علــى حســاب ســيادة الدولــة المركزيــة. واحــدة مــن أبــرز هــذه 
الظواهــر كانــت »دولــة حــزب اللــه«، التــي أصبحــت تمثــل تحديـًـا كبيــراً 

أمــام اســتعادة الدولــة اللبنانيــة لدورهــا الســيادي.

منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة واتفــاق الطائــف، بــرز »حــزب الله« 
كقــوة سياســية وعســكرية مؤثــرة فــي لبنــان، ليصبــح نموذجًــا بــارزاً لمــا 
يعُــرف بـ»الدويلــة داخــل الدولــة«. الحــزب الــذي بــدأ كحركــة مقاومــة 
ــا يمتلــك نفــوذاً عســكريًّا،  ضــد الاحتــال الإســرائيلي، تطــوّر ليصبــح كيانً
ــا واســعًا. يديــر »حــزب اللــه« مؤسّســات خاصــة بــه،  سياســيًّا، واجتماعيًّ
ــاح عســكري  ــه جن ــة، ولدي ــة أو إعلامي ــة أو تعليمي ســواء كانــت خدماتي

يعُتبــر أقــوى مــن الجيــش اللبنانــي فــي بعــض النواحــي.

كان هــذا النفــوذ عقبــة فــي وجــه ســيادة الدولــة اللبنانيــة، خاصــة فــي 
ظــلِّ قيــام الحــزب بتعزيــز ترســانته العســكرية واســتخدامها خــارج حدود 
لبنــان، مثــل تدخلــه فــي النــزاع الســوري. إضافــة إلــى أن مشــاركة الحــزب 
ــز دوره  ــتقواء وتعزي ــق الاس ــا بمنط ــط دائمً ــت ترتب ــة كان ــي الحكوم ف

ككيــان شــبه مســتقل داخــل الدولــة.

الله«،  لـ»حــزب  الســابق  العــام  الأميــن  تشــييع  مشــهديّة 
المســتمرة والتحديــات 

فــي 23 شــباط 2025، شــهد لبنــان، والشــيعية السياســية، حدثـًـا اســتثنائيًّا 
بتشــييع الأميــن العــام الســابق لـــ حــزب اللــه، حســن نصراللــه، الــذي قتُل 
فــي غــارة إســرائيلية فــي 27 أيلــول 2024. كانــت هــذه المناســبة ليســت 
ــة  ــة تاريخي ــييع لمرحل ــة تش ــت بمثاب ــل كان ــخص، ب ــييع لش ــرد تش مج
مليئــة بالنزاعــات والمناكفــات السياســية، فضــاً عــن الانتصــارات الوهمية 

التــي أطلقهــا الحــزب.

جــرت مراســم التشــييع فــي مدينــة كميــل شــمعون الرياضيــة بحضــور 
حشــود ضخمــة مــن مناصــري الحــزب، وســط أجــواء مشــحونة بالأزمات 
الإقليميــة، خصوصًــا مــع تحليــق للطائــرات الإســرائيلية فــي المنطقــة. 
ــد قــادة الحــزب علــى اســتمرار نهــج »المقاومــة«  ورغــم التوتــرات، أكّ
ضــد التهديــدات الإســرائيلية. هــذا الحــدث أظهــر قــدرة الحــزب علــى 
ــره  ــوذه وتأثي ــق نف ــدى عم ــس م ــا يعك ــعة، مم ــر واس ــد جماهي حش
ــلطّ  ــه، يسُ ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــع اللبنان ــن المجتم ــة م ــل فئ داخ
ــرض  ــي ف ــة ف ــة اللبناني ــه الدول ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــوء عل الض
ســيادتها الكاملــة فــي ظــلِّ وجــود كيــان مــوازٍ يملــك قـُـدرات عســكرية 

ــرة. وسياســية كبي

السيناريوهات المقبلة للشيعية السياسية

بعــد التشــييع، تواجــه »الشــيعية السياســية« فــي لبنــان منعطفًــا حاســمًا، 
حيــث تتجــه الأمــور إلــى واحــدة مــن ثــاث ســيناريوهات رئيســية:

ــه«: بوصفــه القــوة  ــز النفــوذ والتمــدد السياســي لـــ »حــزب الل 1. تعزي
المهيمنــة علــى الشــيعية السياســية، قــد يســتغلّ الحــزب الحــدث لتعزيــز 
ــت  ــى تثبي ــع أن يســعى ال حضــوره السياســي والعســكري. ومــن المتوق
ــة  ــادة هيكل ــر إع ــه، عب ــل نصرالل ــد مقت ــا بع ــا، خصوصً ــه داخليًّ قيادت
ــراز زعيمــه الجديــد كزعيــم قــادر علــى المحافظــة علــى  مؤسســاته وإب
ــة مــع  ــه المحلي ــة تحالفات وحــدة الصــف الشــيعي. كمــا ســيحاول تقوي

ــوذه. ــان اســتمرارية نف ــه لضم ــل« وحلفائ ــة أم »حرك

والدوليــة:  الإقليميــة  الضغــوط  2. تصاعــد 
بعــد التشــييع الــذي شــهد حضــوراً جماهيريًّــا 
واســعًا ورســائل واضحــة عــن اســتمرار »نهــج 
المقاومــة«، قــد تــؤدّي هــذه التحــركات إلــى 
ــع  ــد تدف ــي ق ــة، الت ــوط الدولي ــادة الضغ زي
علــى  العقوبــات  مــن  مزيــد  فــرض  نحــو 
الحــزب أو حتــى علــى لبنــان ككل. فــي ظــلِّ 
هــذا المشــهد، قــد تجــد الشــيعية السياســية 
ــن  ــة، بي ــارات صعب ــة خي ــي مواجه ــها ف نفس
الحفــاظ علــى اســتقلالية قرارهــا أو التفــاوض 
ــص  ــد تقلّ ــة ق ــويات إقليمي ــار تس ــن إط ضم

ــا. نفوذه

3. إعــادة تشــكيل العلاقة مع الدولــة اللبنانية: 
فــي ظــلِّ التحديــات الداخليــة المتزايــدة، مثل 
ــية،  ــامات السياس ــة والانقس ــة الاقتصادي الأزم
قــد تجــد الشــيعية السياســية نفســها مضطــرة 
للبحــث عــن تســوية مــع بقيــة الأطــراف 
اللبنانيــة، ســواء عبــر تقليــل دورهــا العســكري 
أو المســاهمة بشــكل أكثــر فاعليــة فــي إعــادة 
بنــاء مؤسســات الدولــة. وهــذا قــد يعنــي 
تحــولات فــي اســتراتيجية »حــزب اللــه«، إمــا 
بالتراجــع أو بدمــج بعــض عناصــره داخــل 
الجيــش اللبنانــي أو الأجهــزة الرســمية لضمــان 
اســتمرارية دوره ولكــن بشــكل أقــل اســتفزازاً 

ــي. للمجتمــع الدول

أمــا المســتقبل القريــب للشــيعية السياســية، 
فســيعتمد بشــكل كبيــر علــى خلـَـف نصراللــه، 
الزعيــم الجديــد نعيــم قاســم، ومــا إذا كان 
هــذا الزعيــم ســيحافظ علــى نفــس النهــج أم 
ســيتجّه نحــو تعديــات اســتراتيجية جديــدة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســتلعب طبيعــة الــردود الإســرائيلية والدوليــة علــى 
ــي  ــا ف ــييع دوراً محوريًّ ــد التش ــي بع ــيعي السياس ــهد الش ــد المش تصاع
تشــكيل المســتقبل. كمــا أن قــدرة الدولــة اللبنانيــة علــى اســتعادة زمــام 
ــاً  ــتكون عام ــا س ــا وأمنيًّ ــة اقتصاديًّ ــات المتفاقم ــلِّ الأزم ــي ظ ــور ف الأم

حاســمًا فــي تحديــد المســار القــادم.

التحديات أمام الدولة اللبنانية

ومــع أن المشــهد السياســي اللبنانــي شــهد تغيّــرات علــى صعيــد رئاســة 
الجمهوريــة والحكومــة، إلّ أن الدولــة اللبنانيــة مــا زالــت تواجــه تحديــات 
كبيــرة تتمحــور حــول اســتمرار نفــوذ قــوى الأمــر الواقــع، مثــل »حــزب 
اللــه«، التــي تســتفيد مــن ضعــف الدولــة، بالإضافــة إلــى تداخــل المصالح 

الإقليميــة والدوليــة فــي الشــأن اللبنانــي.

ــى الســؤال الأساســي: هــل حــان  ــد، يبق ــي ظــل هــذا المشــهد المعق ف
الوقــت لعــودة الدولــة اللبنانيــة إلــى مركــز الســيادة الوطنيــة؟ ولتحقيــق 

ذلــك، لا بــد مــن اتخــاذ عــدة خطــوات حاســمة:

ــي  ــة الت ــة الطائفي ــاء المحاصص ــب إنه ــي: يج ــام السياس ــاح النظ - إص
تضُعــف مؤسســات الدولــة وتســمح بظهــور مراكــز قــوى متنافســة، مــا 

ــة. ــة وقوي ــة حقيقي ــاء دول يســاهم فــي بن

- حصــر الســاح بيــد الدولــة: مــن المســتحيل قيــام دولــة حقيقيــة فــي 
ظــلِّ وجــود ســاح خــارج إطــار المؤسســة العســكرية الشــرعية. يجــب 
ــة  ــوى الأمني ــي والق ــش اللبنان ــد الجي ــي ي ــد ف ــاح الوحي ــون الس أن يك

الرســمية.

- إصــاح القضــاء: ضمــان اســتقلالية القضــاء بعيــدًا عــن الضغــوط 
السياســية، مــا يعــزّز ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات الرســمية ويعُيــد 

ــا. ــة مكانته للعدال

- دعــم المجتمــع المدنــي: ينبغــي أن يكــون المجتمــع المدنــي والحــراك 
الشــعبي رافعــة أساســية لبنــاء دولــة حديثــة تســتند إلــى ســيادة القانون.

إن التحــولات الجاريــة فــي لبنــان توفــر فرصــة ذهبيــة لاســتعادة الدولــة 
لســيادتها علــى جميــع أراضيها ومؤسّســاتها. ومــع تراجع نفــوذ »الدويلة« 
نتيجــة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، لا بــد مــن تحــركّ وطنــي جامــع 
يدعــم بنــاء دولــة مدنيــة قويــة قائمــة علــى ســيادة القانــون، بعيــدًا عــن 
الحســابات الطائفيــة والمذهبيــة. فبعــد عقــود مــن تغييــب الدولــة، قــد 

يكــون الوقــت قــد حــان فعــاً لعودتهــا بقــوة.

ــه مــن قِبــل  ــا لشــخص ينُظــر إلي ومــع أن التشــييع شــكّل مشــهدًا مهيبً
الشــيعة علــى أنــه اســتثنائي فــي تاريــخ معاناتهــم الطويلــة، فــإن 
المرحلــة المقبلــة ســتكون حاســمة فــي تحديــد مــا إذا كانــت الشــيعية 
السياســية ســتبقى »دويلــة« داخــل الدولــة أم ســتندمج تدريجيًّــا ضمــن 

ــا. ــر توازنً ــة أكث ــة لبناني مشــروع دول

ــا  ــم دولته ــن، وحك ــي العل ــون ف ــال ع ــا ميش ــي أداره ــة الت الحاكم
ــه«.  العميقــة »حــزب الل

إذاً، انتفــض الشــعب اللبنانــي مــن الشــمال إلــى الجنــوب ضــد 
ــك  ــي تل ــارزاً ف ــيعية دوراً ب ــق الش ــة، وكان للمناط ــة الحاكم الطغم
الثــورة الشــعبية التــي مــا لبثــت أن اتهُمــت بالعمالــة والخيانــة مــن 
ــا  ــي بدايته ــا ف ــحب فتيله ــتطاع س ــذي اس ــم، ال ــزب الحاك ــل الح قِب
عبــر الضغــط علــى العنصــر الشــيعي، خصوصًــا فــي مناطــق الجنــوب 
ــا بالنســبة  ــف. أم ــروز رأي شــيعي مختل ــاع، لعلمــه بخطــورة ب والبق
ــم  ــلَّط الحــزب عليه ــد س ــورة، فق ــي الث ــن الشــيعة ف ــى م ــن تبقّ لم
أبواقــه الإعلاميــة متهمًــا إياهــم بالعمالة للســفارات والخيانــة والتبعية 
للغــرب. ولــم يكتــفِ الحــزب بذلــك، بــل قــام بالاعتــداءات الوحشــية 

ــك. ــة وبعلب ــا فــي صــور والنبطي عليهــم، خصوصً

ــه  ــم أزمات ــح بحك ــن يترنّ ــي الوط ــورة، وبق ــه« الث ــزب الل ــد »ح أخم
الاقتصاديــة والسياســية. وفــي أيــار 2022، أســفرت الانتخابــات النيابية 
ــن خــال  ــة م ــة التغييري ــه الحال ــد دخلت ــس جدي ــن تشــكيل مجل ع
وصــول 13 نائبًــا مــن خــارج الأحــزاب السياســية، بالإضافــة إلــى تزايــد 
أعــداد المعترضيــن علــى ســلوك الحــزب داخــل المجلــس. ولكــن، كل 
ــة ميشــال  ــر مــن واقــع الحــال شــيئاً، فمــع انتهــاء ولاي ــم يغيِّ هــذا ل

عــون، اعتمــد الحــزب نفــس النهــج القديــم الــذي أوصلــه إلــى ســدّة 
الرئاســة، حيــث قــام بتعطيــل الجلســات النيابيــة، معتمدًا علــى تذاكي 
نبيــه بــري باللعــب علــى الدســتور اللبنانــي، محــاولً إيصــال الحليــف 

الآخــر ســليمان فرنجيــة إلــى قصــر بعبــدا.

توالــت الأحــداث والتطــورات السياســية، وبقــي البلــد معطَّــاً بشــكل 
ــت  ــي أصبح ــب ميقات ــكّلها نجي ــي ش ــة الت ــى أن الحكوم ــل. حت كام
ــن الأحــزاب،  ــات بي ــا المناكف ــف أعمــال تطغــى عليه ــة تصري حكوم
لكــن المســلمّة الوحيــدة كانــت أن »حــزب اللــه« هــو الحاكــم. إلى أن 
أعلــن أنــه يريــد مســاندة حركــة »حمــاس« ضــد إســرائيل فــي الحــرب 
ــي 8  ــي 7 تشــرين الأول 2023. وف ــدأت بهجــوم »حمــاس« ف ــي ب الت
تشــرين الأول 2023، أعلــن »حــزب اللــه« عــن معركــة دعــم غــزة مــن 
الجنــوب اللبنانــي، غيــر آبــه بالقــرار الداخلــي اللبنانــي، وغيــر مكتــرث 
بــأي مــن المعاييــر الأخلاقيــة التــي تربطــه بباقــي المكوّنــات داخــل 
البلــد الواحــد. حتــى أنــه تناســى الأزمــات المتتاليــة التــي عاشــها لبنان 
منــذ عــام 2005، وغــضَّ النظــر عــن الواقــع الاقتصــادي المريــر الــذي 

يمــرّ بــه لبنــان.

بقــي »حــزب اللــه« لمــدة عــام فــي حربــه العبثيــة المســاندة لغــزة، 
حتــى قــررت إســرائيل القيــام بعمــل عســكري جــاد فــي لبنــان، 

ــدرات  ــم الق ــة ومعظ ــة التحتي ــرب البني ــه ض ــن خلال ــتطاعت م اس
العســكرية واللوجســتية للحــزب، كمــا تمكَّنــت مــن تصفيــة قيادتــه 
السياســية المتمثلــة بأمينــه العــام، حســن نصراللــه، وخليفتــه، هاشــم 
صفــي الديــن، ومــن ثــم تصفيــة كامــل الكــوادر العســكرية والقيــادات 
الميدانيــة للحــزب، معتمــدة علــى الخــرق البشــري المتمثــل بالعمــاء 
ــكرية  ــة والعس ــا التكنولوجي ــى قدراته ــة إل ــم، بالإضاف ــل الجس داخ

الهائلــة التــي لــم يكــن يتوقعهــا الحــزب.

لــم يكــن يتمنّــى الشــعب اللبنانــي أن تنتهــي حقبــة تســلط »حــزب 
اللــه« علــى لبنــان وواقعــه السياســي عبــر حــرب إســرائيلية دمّــرت مــا 
دمّــرت مــن بشــر وحجــر، ولــم يكــن يريــد هــذا الشــعب أن ينتهــي 
الحــزب علــى يــد العــدو الإســرائيلي، إلّ أن القــدَر شــاء أن تغيّــر 
ــا أوجــب  ــة م ــة والدولي ــدلات الإقليمي ــم الشــرق الأوســط والتب معال
نهايــة حتميــة للحــزب. وأصبــح لبنــان فــي صميــم أولويــات المجتمــع 

الدولــي الــذي لــم يكتــرث لــه منــذ عقــود.

ومــع بدايــة تفــكّك الحــزب عســكريًّا وماليًّــا وسياســيًّا، خصوصًــا بعــد 
ســقوط نظــام حليفــه فــي دمشــق واســتلام المعارضــة الحكــم هنــاك، 
نســتطيع الجــزم أننــا دخلنــا فــي حقبــة تاريخيــة جديــدة، مــع أفــول 

حقبــة الشــيعية السياســية.


